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  التركيبة القروية
  )١(في مخيم برج البراجنة

  ريبيكا روبرتس
 ين في مطلع الخمســـــــيناتالفلســـــــطينيإن مخيم برج البراجنة، الذي أنُشـــــــئ للاجئين 

 بيروت، لكنها أصبحتمن القرن العشرين، يقع في منطقة كانت غير آهلة أصلاً جنوبي 
اليوم جزءاً من الضـــواحي الممتدة للمدينة. وبحســـب مصـــادر الأونروا، يشـــغل هذا المخيم 

. )٢(١٤٬١٦١، وهو مكتظ بالسكان. فهو يؤوي ٢م١٠٤٬٢٠٠مساحة قدرها  لاجئاً مسجلاً
لكن العدد الإجمالي الدقيق لســـــــــــكان المخيم ليس معروفاً، بســـــــــــبب انضـــــــــــمام الكثير من 

لبنانية وبعض السوريين والمصريين والسريلانكيين إلى أولئك السكان. لذا، العائلات ال
لم يبق في المخيم ســــــوى القليل من المســــــاحات الخالية، ومن الطرقات التي تصــــــل إليها 
الســـــــــــيارات. أمّا البيوت المكونة غالباً من ثلاث أو أربع طبقات، فإنها متلاصـــــــــــقة على 

ور المشــــــــــــاة عليها. وإلى جانب تلك البيوت هناك امتداد أزقة ضـــــــــــيقة لا تكاد تكفي لمر
الكثير من الحوانيت في المخيم، فضــــــــــلاً عن عدد من المراكز الاجتماعية، والحضــــــــــانات، 

  .يالفلسطينومكاتب المقاومة، ومسجد، ومستشفى حيفا التابع لجمعية الهلال الأحمر 
 لتي حددتيزعم ســــكان مخيم برج البراجنة أن أصــــولهم القروية في فلســــطين هي ا

تقســـــــيمات المناطق في المخيم، لأن الســـــــكان القادمين من قرية معينة واحدة، اســـــــتقروا 
معاً بمنطقة واحدة في المخيم. ونتيجة ذلك، أصــــــــــبح المخيم يضــــــــــم أحياء بحســــــــــب قرى 
المنشــأ، وأصــبحت القرى المتعددة تشــغل مناطق متعددة، ويشــار إلى المنطقة باســم قرية 

في لبنــان، كــانــت  الفلســـــــــــطينيــةلقرويــة القــائمــة في المخيمــات معينــة. وهــذه التجمعــات ا
موضــــوع بحث ودراســــة لدى بعض الأكاديميين. فهذا باســــم ســــرحان يصــــف المخيمات 

  كما يلي: ١٩٧٥في سنة  الفلسطينية
التي تحدروا منها، ولا الفلســـــــطينيةإن ســـــــكان المخيمات مصـــــــنَّفون وفقاً للقرى 

عة هي ا لأســــــــاس في حياتهم الاجتماعية. وهكذا، تزال وحدات عائلاتهم الموســــــــَّ

                                                            
ما لم يذُكر غير ذلك، فإن المعلومات الواردة في هذا التقرير تســـــتند إلى البيانات التي تم جمعها   )١(

. وقد أعطي المتحدثون أســـــماء غير ١٩٩٨الميداني الذي جرى في صـــــيف ســـــنة من خلال العمل 
 أسمائهم الحقيقية حفاظاً على سرية شخصياتهم.

   طالبة تحضر لشهادة الدكتوراه في جامعة يورك (إنكلترا). والتقرير مستخلص من أطروحة
  م (إنكلترا).ماجستير قدمت لمركز الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دورها

 http://www.un.org/unrwa؛ ٢٠٠٠شباط/فبراير  ١٨أنظر موقع الأونروا في الإنترنت،   )٢(
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ون بالقوة، ثم أخلوها ودمروها الإســـــــــــرائيليفإنه الكثير من القرى التي احتلها 
  )٣(في فلسطين، لا تزال حية ومترابطة من الوجهة الاجتماعية.

في  الفلســـطينيةوتتحدث روز ماري صـــايغ في كتابها "أعداء كثيرون جداً: التجربة 
)، عن محــاولات emies: The Palestinian Experience in LebanonToo Many Enلبنــان" (

  ين الدؤوبة لتجميع أهالي قراهم ليعيشوا معاً في لبنان:الفلسطينيبعض 
لقد أُعيد في مخيمات لبنان بناء الروابط القائمة على قرى المنشـــــــــــأ من خلال 

يع تجمتوجهات اجتماعية لتجميع الســـــكان المشـــــتتين، مثلما فعل أبو كمال في 
  )٤(أكثرية أهالي قرية مجد الكروم في شاتيلا.

فمن الواضح أن أبا كمال تنقل في أنحاء لبنان بحثاً عن أهالي قريته مجد الكروم، 
  لتشجيعهم على الانتقال للإقامة بمخيم شاتيلا.

إن ادعاءات ســــــكان برج البراجنة، والدراســــــات الأكاديمية الســــــابقة، هي ما دفعني 
) ما إذا كانت التجمعات القروية قائمة فعلاً في مخيم ١البحث للتأكد: ( إلى القيام بهذا

برج البراجنة، وما إذا كانت تلك التجمعات، في حال وجودها، نتيجة جهود تهدف إلى 
) ما إذا كانت قرى المنشـــــأ ٢إعادة تكوين المجتمعات القروية، أو أنها قامت مصـــــادفة. (

عية. وقد جرى البحث الميداني في شـــــأن هذه الأمور تؤثر في حياة أهالي المخيم الاجتما
. وتم جمع المعلومات بصـــورة غير رســـمية من ١٩٩٨طوال ثلاثة أشـــهر في صـــيف ســـنة 
مقابلة مرتبة مســـــــــــبقاً، من دون أية فرضـــــــــــيات  ٣٠خلال ملاحظات الباحثة، وإجراء 

وا فلســـــــطينياً من المخيم. وقد طلُب من بعض المشـــــــاركين أن يرســـــــم ٥٥محددة، شـــــــملت 
خريطــة مبســـــــــــطــة للمخيم تحــدد المنــاطق التي يُطلق عليهــا، عــادة، أســـــــــــمــاء معينــة، وأن 

  يعرضوا التطور التاريخي لتقسيمات المناطق في المخيمات.
وقــد أظهرت نتــائج البحــث أنــه على الرغم من وجود مجموعــات قرويــة، وتجمعــات 

 م برج البراجنةأُخرى وفقاً لنماذج يمكن ملاحظتها، فإن تقســـــــــــيمات المناطق في مخي

ليســـــــــت مقصـــــــــورة على قرى المنشـــــــــأ وحدها، وليســـــــــت كلها مكونة من مناطق يشـــــــــغلها 
حصــــرياً فلســــطينيون متحدرون من قرى معينة، كما ذكر الســــكان، وأشــــارت الدراســــات 
السابقة. وأظهرت النتائج أيضاً أنه لم يكن هناك أية جهود لتجميع السكان في محاولة 

لقروية الســـــــابقة. وقد كشـــــــف الســـــــكان عن أنه على الرغم من لإعادة تكوين المجتمعات ا
الأهمية الوجدانية التي يولونها لقرى المنشأ، فإن دورها العملي في الحياة الاجتماعية 

.   اليومية للمخيم محدود جداً

                                                            
)٣(  Journal of Palestine Studies, Bassem Sirhan, "Palestinian Refugee Camp Life in Lebanon," 

108.-vol. IV, no. 2 (Winter 1975), pp. 91 
)٤(   ٌ◌(London: Too Many Enemies: The Palestinian Experience in Lebanon Rosemary Sayigh, 

Zed Books, 1994), p. 61. 
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  بنية المخيم
ظل المخيم يشغل المساحة نفسها من الأرض، علماً بأن أجزاء منه شهدت تطويرات 

في أوقات متعددة. فهناك منطقة مجاورة للمخيم تدعى الرمل العالي  واســـــــــــعة النطاق
تنامت بصــــــــــورة ملحوظة، إذ أقام بها فلســــــــــطينيون ولبنانيون منذ الثمانينات. ومع أن 
هــــذه المنطقــــة تقع خــــارج حــــدود المخيم المعتمــــدة لــــدى الأونروا، فــــإن ســـــــــــكــــان المخيم 

ونروا تشمل هذه المنطقة في إحصاء يعتبرونها جزءاً منه. وليس واضحاً ما إذا كانت الأ
ســـــــــــكان المخيم. ومنطقة الرمل العالي هي الأقل كثافة بين المناطق الآهلة في المخيم، 
حتى أن بعض ســـــــــــكانها أقاموا أســـــــــــواراً حول مســـــــــــاحات تحيط ببيوتهم، وجعلوا منها 

  حدائق صغيرة خاصة بهم.
طق في المخيم وبحســـــــــب إجابات الســـــــــكان عن أســـــــــئلتنا، فإن أســـــــــماء مختلف المنا

شــاعت بصــورة طبيعية بين الأهالي، ولم تتغير منذ ذلك الحين. ففي المخيم ســت مناطق 
تحمل أســماء قرى في قضــاء عكا، شــمال فلســطين، هي: الغابســية، والكابري، وكويكات، 
عَب، والشــــيخ داود، وترشــــيحا. وهناك منطقتان تحملان اســــمي مبنيين بارزين هما  وشــــَ

ي اكتســـــــــبت اســـــــــمها من الكلية المهنية اللبنانية التي تطل على جزء منطقة العاملية، الت
من المخيم، ومنطقة مســـتشـــفى حيفا المحيطة بالمســـتشـــفى التابع لجمعية الهلال الأحمر 

. كما أن هناك منطقتين أُخريين هما منطقة جيش التحرير ومنطقة صــــامد، الفلســــطيني
تطُلق في بعض الأحيان أســــــــماء . والفلســــــــطينيةاكتســــــــبتا اســــــــميهما من حركة المقاومة 

عـــائلات كبيرة على بعض المنـــاطق. فعـــائلـــة الهـــابط، مثلاً، عـــائلـــة كبيرة ومعروفـــة من 
قرية كويكات. ولذا، فإن منطقة كويكات تسُـــــــــــمى أحياناً منطقة الهابط. وينطبق الأمر 

 ةنفســـه على منطقة الكابري، التي تسُـــمى أحياناً منطقة العطعوط، نســـبة إلى عائلة كبير
  من عائلات تلك القرية.

والمناطق التي تحمل أســــــــــماء القرى أنشــــــــــئت قبل ســــــــــواها، وهي، على العموم، أكثر 
اكتظاظاً بالسكان من بقية أجزاء المخيم. وكل منطقة من هذه المناطق تشتق اسمها من 

. ومع أن هناك كثافة ســكانية في هذه لفلســطينيقرية المنشــأ ل ين الذين اســتقروا بها أولاً
ناطق، من أهالي القرى التي حملت تلك المناطق أســــــــماءها، إلاّ إنه توجد فيها أيضــــــــاً الم

أعداد كثيرة من الســــكان المتحدرين من قرى أخُرى. ويفســــر الســــكان أنه حتى في الأيام 
الأولى لإنشـــــــــــاء المخيم، لم تكن "مناطق القرى" مقصـــــــــــورة على ســـــــــــكان من أهالي قرية 

. لكن من المتفقَ ع ليه أن البنية القروية في المخيم كانت في الماضـــي أكثر معينة حصـــراً
  صلابة ممّا هي اليوم.

ومع أن منطقة العاملية لا تحمل اسم أية قرية، ولا تسكنها أكثرية من قرية معينة، 
فقد كانت بين أولى المناطق التي أُنشـــــــــئت في المخيم. ويشـــــــــغل هذه المنطقة ســـــــــكان من 
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وعمقا، والبصّة في قضاء عكا، وحطين في قضاء طبرية. قرى متعددة، بينما أمّ الفرج، 
ويزعم أفراد عــائلــة العــدوي، من أمّ الفرج، أن منطقــة العــامليــة نــادراً مــا تســـــــــــمى منطقــة 

  العدوي.
وســـــنة  ١٩٦٩أُنشـــــئت مناطق مســـــتشـــــفى حيفا وجيش التحرير وصـــــامد، بين ســـــنة 

اتي ون بحكم ذفلسطينيال، في أثناء وجود حركة المقاومة في لبنان، عندما تمتع ١٩٨٢
في المخيمات. وهذه المناطق أقل اكتظاظاً بالســـــــكان من مناطق القرى، ويمكن وصـــــــول 
السيارات إلى أجزاء منها. ويقيم بها أناس متحدرون من أماكن متنوعة كثيرة، معظمها 

  في شمال فلسطين.
وا أماّ منطقة جيش التحرير فهي المنطقة التي أقام بها عناصــــــــر المقاومة وأســــــــســــــــ

، لكن المقيمين ١٩٨٢فيها مكاتبهم. وقد أُجبرت المقاومة على الخروج من لبنان ســــــــنة 
بالمخيم الذين يواصلون أنشطتهم السياسية، يسكنون في معظمهم هذه المنطقة. ويعود 

ثم جرى تدميرها وتركها في )٥(اســم منطقة صــامد إلى المصــانع التي كانت بنيت هناك،
  المنطقة ظلت تحمل الاسم.أثناء الحرب الأهلية، لكن 

والمنطقـــة الوحيـــدة التي كـــانـــت آهلـــة ذات يوم، وأصـــــــــــبحـــت الآن مهجورة هي تلـــك 
المســــــــــــاحــة الجرداء الواقعــة بين المخيم والكليــة المهنيــة، والتي أصـــــــــــبح ســـــــــــكــان المخيم 
يســـــــــــتخدمونها موفقاً للســـــــــــيارات. وليس هناك معلومات أكيدة بشــــــــــــأن مَنْ يملك تلك 

ا تقع خارج الحدود الرسمية للمخيم. وحين كانت حركة المقاومة الأرض، لكن يبدو أنه
نافذة اســـــــتخدمت تلك الأرض لإيواء عناصـــــــرها في مســـــــاكن موقتة، جرى تدميرها في 

  أثناء القتال، ولم يحدث أن أعيد بناء المنطقة منذ انسحاب حركة المقاومة من لبنان.

  من فلسطين إلى برج البراجنة
، وقد حددوا فلسـطينيةقرية  ٣٠براجنة أنهم يمثّلون نحو يعتقد سـكان مخيم برج ال

ويتحـــدر معظم الســـــــــــكـــان من قرى ترشـــــــــــيحـــا وكويكـــات ) ٦(قريـــة منهـــا. ١٧بـــالأســـــــــــمـــاء 
والكابري، كما أن هناك أعداداً كثيرة من قرى الغابسية والشيخ داود وشَعَب. وتقع هذه 

ة القرى الســـــت في جوار مدينة عكا. وهناك عدد قليل من الســـــكان يت حدر من قرى البصـــــّ
والشيخ دنوّن وأم الفرج والنهر والزيب وعمقا، الواقعة كلها في قضاء عكا أيضاً، فضلاً 
عن أعداد قليلة جداً من قريتي فارة وســــــعســــــع، وكلتاهما تقع إلى الشــــــمال الشــــــرقي من 
منطقة صــــــــفد، وكذلك أعداد قليلة من حطين في قضــــــــاء طبرية. كما أن مدن عكا وحيفا 

                                                            
 مؤسسة صامد هي مؤسسة شعبية للعمل، تقدم التمويل والتدريب والتشغيل.  )٥(
  قرية. أنظر: ٣٢يعتقد فيليب غوروخوف أن في المخيم سكاناً من   )٦(

  volution d’un Palestinien Camp de la Banlieue de la ÉPhilippe Gorokhoff, "Création de 
Politiques Urbaines dans la Monde Arabe Barajneh," -Bourj el-Sud de Beyrouth

(CERMOC), pp. 3140321. 
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  لخليل ممثلة في المخيم.ويافا وا
تم إجلاء  ١٩٤٨جاء في دراســات أجراها موريس والخالدي وأبو ســتة أنه في ســنة 

وبالاســـتناد إلى ســـكان )٧(قرية على التوالي. ٥٣١قرية، و ٤١٨قرية، و ٣٦١الســـكان عن 
برج البراجنة، فإنه لم يكن هناك جهود متعمدة لتجميع الســـــــــــكان وفقاً لقرى المنشـــــــــــأ، 

نـــا نتوقع أن يكون عـــدد القرى الممثلـــة في برج البراجنـــة أكثر من العـــدد وهو مـــا يجعل
الســـــــــــالف الذكر. لكن يمكن جزئياً فهم طبيعة تمثيل القرى في المخيم من خلال تركيبة 

في لبنان أو  ونالفلســـطينيين في لبنان، ومن الطريقة التي تنقل بها الفلســـطينيالســـكان 
  نزوحهم عن ديارهم.في سواه من البلاد العربية بعد 

ون، في معظمهم، إلى البلاد العربيــة المجــاورة الفلســـــــــــطيني، نزح ١٩٤٨ففي ســـــــــــنــة 
الأقرب إليهم. وبمـــا أن لبنـــان هو أقرب البلاد إلى المقيمين بـــالمنـــاطق الشـــــــــــمـــاليـــة من 

فلســـــــــطيني، معظمهم من منطقة الجليل والمدن  ١١٠٬٠٠٠فلســـــــــطين، فقد نزح إليه نحو 
برج البراجنة أنه بالنســـبة إليهم، لم ون في الفلســـطينيويوضـــح )٨(الســـاحلية في فلســـطين.

يكن لبنان البلد الأقرب جغرافياً فحســـــــــب، بل كان أيضـــــــــاً مألوفاً لديهم، نظراً إلى وجود 
علاقات اجتماعية وتجارية بين القرى على جانبي الحدود. وفي هذا الشـــأن، يزعم عمر، 

امرأة لبنانية  ٥٠في قريته، كويكات، نحو أحد ســـــــــــكان المخيم، أنه في الأربعينات كان 
ة لم ين في برج البراجنالفلســـطينيمتزوجات من أبناء قريته. مع ذلك، فإن الكثيرين من 

ينزحوا إلى لبنــان في البــدايــة، وإنمــا انتقلوا إلى قرى مجــاورة، على أمــل أن يســـــــــــتطيعوا 
ظمهم، على عجل، ولم العودة إلى ديارهم في غضون أيام قليلة. لقد نزح السكان، في مع

  تكن أمامهم فرصة للتخطيط لنزوحهم أو نقل أملاكهم معهم.
ون أنفســـــــــــهم الفلســـــــــــطينيولكن مع توالي الاعتـــداءات على المزيـــد من القرى، وجـــد 

مضـــــــــــطرين إلى النزوح بعيــــداً واجتيــــاز الحــــدود إلى البلاد المجــــاورة. لكن عزوفهم عن 
حلتهم بين فلسطين وبرج البراجنة متقطعة، الانتقال إلى أمكنة بعيدة عن قراهم، جعل ر

بفعل إقامات طويلة بأماكن متعددة. وعلى الرغم من النزوح المضــــــــــطرب عن القرى في 
أجواء الخوف والارتباك، وما تلاه من الأســــــــفار والتنقلات العشــــــــوائية في المنطقة، فإن 

ون بحثاً الفلســـــــــــطينيا المجتمعات القروية لم تتبعثر إلى الأبد، لأن الطريقة التي تنقّل به
  عن الطعام والمأوى ساعدت على التواصل فيما بينهم.

لم يتم إخلاء القرى جميعاً من ســـكانها كلياً، فهناك فلســـطينيون في برج البراجنة، 
                                                            

)٧(  (Cambridge: 1949 -The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947Benny Morris, 
All that Remains: The Palestinian y Press, 1987); Walid Khalidi, Cambridge Universit
(Washington: Institute of Palestine Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 

(London: The Palestinian The Palestinian Nakba, 1948 Sitta, -Studies, 1992); Salman Abu
998).Return Centre, 1 

)٨(  Sayigh, op. cit., p. 17. 
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لهم أقارب ما زالوا يعيشـــــــــــون في قراهم في فلســـــــــــطين. أمّا القرى التي أخُليت كلياً، فلم 
ين نزحوا في الفلســـــــــــطينياحــدة. فــالكثيرون من يكن يغــادرهــا ســـــــــــكــانهــا دائمــاً دفعــة و

مجموعات صغيرة مع أفراد أسرهم الصغيرة أو عائلاتهم الموسّعة. وفي بعض الحالات 
لم ينزح الســكان كلهم عن قراهم في وقت واحد. فقرية الكابري، مثلاً، تعرضــت للاعتداء 

ل يل مما يملك قبعدة مرات قبل أن تفرّغ من ســـــكانها، بحيث أُتيح للبعض أن يجمع القل
وفي ذلك يزعم علي، أحد ســـــــــكان المخيم، أنه وأفراد عائلته جلبوا معهم بعض )٩(النزوح.

  الماشية من مزرعتهم.
ومع أن النزوح الأولي فرّق ســــــــكان القرية، إلاّ إنهم كثيراً ما كانوا يتجمعون جزئياً 

لملاذات الآمنة أهالي في قرى أُخرى، اتخذوها ملاذاً آمناً موقتاً لهم. وقد وحّدت تلك ا
قرى متعددة، باعتبارها أصـــــبحت مآوي لأهالي القرى المجاورة في المنطقة. فقرية أبو 

ين طوال عدة أشــــــهر. وقد شــــــعر الفلســــــطينيســــــنان الدرزية، مثلاً، كانت مأوى لأعداد من 
ون بـــأن هـــذه القريـــة أكثر أمنـــاً من القرى المســـــــــــلمـــة، لاعتقـــادهم أن القوات الفلســـــــــــطيني

كــانــت تغض النظر عن الــدروز عــامــة. ويتــذكر محمود، أحــد ســـــــــــكــان المخيم، أن يــةاليهود
فلســـــــطينيين لجأوا إلى قريته، ترشـــــــيحا، لأنها بقيت بعيدة عن الاعتداءات حتى تشـــــــرين 

، خلافـــــاً للكثير من القرى الأخُرى في المنطقـــــة. وقـــــد نزح بعض ١٩٤٨الأول/أكتوبر 
ى قانا وجويّا وبنت جبيل، حيث لجأ ين إلى لبنان مباشـــــــــــرة، قاصــــــــــــداً قرالفلســـــــــــطيني

  برج البراجنة.الكثيرون ممن يقيمون حالياً ب
ون أنهم أقاموا بتلك الملاذات الآمنة الموقتة لفترات تصـــــــــــل إلى الفلســـــــــــطينيويذكر 

العامين، مع أن الكثيرين منهم تركوها خلال أســــــــــابيع أو أشــــــــــهر قليلة. أماّ الموســــــــــرون 
واضـــــطر آخرون إلى الرحيل عنها إلى مناطق كانت  منهم، فقد اســـــتأجروا مســـــاكن فيها.

تقدم فيها المســـــــــاعدات. ومع أن المســـــــــاعدات كانت متوافرة في قانا، فقد ترك الكثيرون 
ين هذه القرية لأنه لم يكن هناك أية فرص للعمل، والأوضـــــاع المعيشـــــية الفلســـــطينيمن 

. بدايةً، جاءت تلك المســـاعدات من عامة الناس ومن الصـــ ليب الأحمر، ثم من صـــعبة جداً
وكــان  ) ١٠(.١٩٥٠هيئــة الأمم المتحــدة، ومن الأونروا، حين بــدأت عملهــا في أيــار/مــايو 

برج البراجنة، قد أقاموا ســـــــابقاً بمخيمات ين المقيمين حالياً بالفلســـــــطينيالكثيرون من 
في الجنوب ليكونوا قريبين من فلســـطين. ومن المخيمات الأولى التي أُنشـــئت: الرشـــيدية، 

ون آخرون إلى برج الفلســـــــطينيوقد انتقل )١١(بصّ، وبرج الشـــــــمالي قرب مدينة صـــــــور.وال
البراجنة بعد أن أمضــــــوا أعواماً قليلة في مخيم عين الحلوة في صــــــيدا، وفي مخيمي نهر 

                                                            
)٩(  Morris, op. cit., p. 125. 
 ين في الشرق الأدنى.الفلسطينيوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين   )١٠(
. وحين تجاوز عدد ١٩٣٥مخيما الرشـــــــيدية والبصّ كانا أنشـــــــئا أصـــــــلاً للاجئين الأرمن ســـــــنة   )١١(

  الصليب الأحمر مخيم برج الشمالي. أنظر:السكان طاقتهما الاستيعابية أنشأ 
  Gorokhoff, op. cit. 
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  )١٢(البارد والبداوي قرب طرابلس.
ين جميعاً طوعياً في بحثهم عن المأوى. فبعض ســــــكان الفلســــــطينيولم يكن انتقال 

ويزعم ) ١٣(البراجنــة يتهمون ســـــــــــلطــات متعــددة بــإجبــارهم على الانتقــال القســـــــــــري.برج 
أجبرتهم على النزوح عن أبو ســــــــــنان إلى  الإســــــــــرائيليةفلســــــــــطينيون أن قوات الهاغاناه 

الضفة الغربية، الخاضعة آنذاك للسلطة الأردنية. ويذكر آخرون أن قوات الجيش العربي 
لغربية. ويزعم فلســـــــــطينيون آخرون أنهم نقُلوا إلى أو الأمم المتحدة نقلتهم إلى الضـــــــــفة ا

أماكن أخُرى، مثل مدينة حلب في ســـــــورية، أو بلدة عنجر في البقاع في لبنان. ويصـــــــف 
شـــــــــــاحنة.  ٦٠هؤلاء الذين أُجبروا على الرحيل، بأنهم نقُلوا في قوافل كبيرة تصـــــــــــل إلى 

يكن هناك أية جهود  ومع أنه لم يتم فصــل أفراد الأســرة الواحدة بعضــهم عن بعض، فلم
.   لإبقاء أهالي القرية نفسها مجتمعين معاً

ن إلى يالفلســـــطينيوقد أدت التنقلات الطوعية والقســـــرية المتواصـــــلة لمجموعات من 
تشـــــــــــتيت مجتمعاتهم القروية. لكن الناس حرصـــــــــــوا، بصـــــــــــورة غير رســـــــــــمية، على إبقاء 

ين حين كانوا يالفلســـــــــطينالاتصـــــــــال فيما بينهم. وفي هذا الشـــــــــأن يشـــــــــرح بعضـــــــــهم أن 
يبحثون عن مكان للإقامة، كانوا يســــــــــألون دائماً عن أصــــــــــدقاء أو أقارب، وأين يمكنهم 

برج البراجنة، قرب العاصــــــــــمة، الإقامة. وبهذه الطريقة، علم الكثيرون بوجود مخيم في 
حيث فرص العمل قد تكون أفضـــــل. واســـــتناداً إلى الســـــكان، فإن مخيم برج البراجنة هو 

ئ بالقرب من بيروت. وكان ثمة فلســـطينيون انتقلوا إلى بيروت بحثاً عن أول مخيم أُنشـــ
عمل، وعلموا بوجود مخيم برج البراجنة بعد أن وصـــــــــلوا إلى هناك. وأولئك الذين جاؤوا 
إلى المخيم من مخيمات أُخرى في لبنان في أواخر الخمسينات، يبدو أنهم كانوا يبحثون 

  .عن فرص عمل أفضل في العاصمة ومحيطها
إن العملية غير المنظَّمة لإيجاد مكان للســــــكن تعني أن أهالي القرية نفســــــها تفرقوا 
بين مخيمات متعددة. فقرية كويكات التي تحظى بأوســـــــع تمثيل ســـــــكاني في مخيم برج 
البراجنـــة، ممثَّلـــة أيضـــــــــــــاً في مخيم الرشـــــــــــيـــديـــة. ويمكن العثور على بعض أهـــالي قريـــة 

اك ســـــــــــكــان من قريــة الغــابســـــــــــيــة في مخيمــات عين الكــابري في مخيم عين الحلوة. وهنــ
الحلوة والبداوي ونهر البارد، كما في بعض مخيمات ســــــــــورية. واســــــــــتناداً إلى امرأة من 
بلدة حطين مقيمة بمخيم برج البراجنة، هناك شـــــخص آخر فقط من البلدة نفســـــها يقيم 

م يقيم معظبالمخيم، لأن أهالي حطين، في معظمهم، يقيمون بمخيم عين الحلوة. كذلك 
ة بمخيم الرشـــــــيدية. أمّا أهالي ترشـــــــيحا، في أغلبيتهم، فإنهم  أهالي قريتي فارة والبصـــــــّ
يقيمون بمخيم برج البراجنــة أو بمــدينــة بيروت. وبمــا أن القرى الممثلّــة في مخيم برج 

                                                            
 .Ibid. ١٩٥٢وسنة  ١٩٥٠أنشئت مخيمات عين الحلوة ونهر البارد والبداوي بين سنة   )١٢(
لم يوضــــــــح المتحدثون هوية الســــــــلطة التي كانت تجبرهم على الانتقال القســــــــري، وربما كانت   )١٣(

 فتهم هوية تلك السلطة.الفوضة المحيطة بهم سبباً في عدم معر



  ١١٥)، ص ٢٠٠٠(خريف  ٤٤، العدد ١١لد المج مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير فلسطينية
 

٨ 
 

البراجنة لها، في معظمها، تمثيل ملحوظ في مخيمات أخُرى، فذلك يثبت أنه خلافاً لما 
م شــــــــــــاتيلا، لم تجرِ في مخيم برج البراجنة عملية متعمَّدة لتجميع أهالي حدث في مخي

  القرى.

  برج البراجنةالوصول إلى 
إن الذين أجابوا عن أســـــــئلتنا متفقون جميعاً على أن العائلات الأولى التي وصـــــــلت 

برج البراجنة كانت من أهالي ترشـــــيحا. ويزعم محمود، وهو من أوائل ســـــكان إلى مخيم 
ن عائلة مصـــــــطفى من ترشـــــــيحا هي التي ســـــــعت للحصـــــــول على قطعة الأرض المخيم، أ

للفلســـــطينيين. ولئن كان هذا الأمر صـــــحيحاً، فإنه ليس معروفاً على نطاق واســـــع. ومع 
أن تفصــــــيلات الحكاية التي يرويها محمود تتناقض مع رواية غوروخوف الذي يناقش 

برج البراجنة، فإن إمكان  أن عائلة الآغا من ترشـــــــــــيحا هي المســـــــــــؤولة عن إيجاد مخيم
مســـــــاهمة عائلة من ترشـــــــيحا في الحصـــــــول على أرض للمخيم منذ البداية، يفســـــــر لماذا 

ومن المعروف لســــكان المخيم عامة )١٤(كان أهالي ترشــــيحا من أوائل المقيمين بالمخيم.
  أنه بعد أهالي ترشيحا، جاء أهالي قريتي كويكات والكابري.

رج البراجنة بفضـــــــــل قيام الكثيرين من الســـــــــكان بوقد تشـــــــــكلّت تجمعات القرى في 
ن والفلســــطينيالأوائل بتشــــجيع أصــــدقائهم وعائلات أُخرى على الانضــــمام إليهم. وكان 

آنذاك ما زالوا يتنقلون في أنحاء لبنان، ويعتمدون في الاتصــــال بأصــــدقائهم وأقاربهم 
لت كل عائلة على المشــــــافهة. ويذكر الســــــكان أنهم حين وصــــــلوا إلى برج البراجنة، حصــــــ

منهم على خيمــة، وســـــــــــمح لهــا بــأن تنصـــــــــــبهــا حيثمــا شـــــــــــــاءت على أرض المخيم. لكن 
غوروخوف يؤكـــد أن جمعيـــة الصـــــــــــليـــب الأحمر، التي تولـــت الإشـــــــــــراف على المخيم في 
البداية، فرضت الإقامة بمنطقة "الجورة" أولاً، وهي المنطقة الأكثر انخفاضاً في المخيم، 

" الم ة كي تبقى منطقــة "التــلّ ل ارتفــاعهــا مضـــــــــــخــّ رتفعــة مكــانــاً لتخزين الميــاه، إذ يشـــــــــــكــّ
برج وهذا ما يؤكد الاعتقاد أن أهالي ترشـــــيحا هم أوائل الذين أقاموا بمخيم )١٥(طبيعية.

البراجنة، لأن منطقة ترشــيحا تقع في منطقة "الجورة"، ويســميها الســكان هكذا، ويســمي 
".المقيمون بهذه المنطقة بقية أجزاء المخيم غالباً    منطقة "التلّ

ويرى الكثيرون ممن أجــــابوا عن أســـــــــــئلتنــــا أن من الطبيعي للنــــاس أن يقيموا مع 
العائلة والأصــدقاء، وخصــوصــاً في أوقات الخوف والقلق. لذا، فإن أولئك الذين اســتقروّا 
بــالمخيم أولاً، غــالبــاً مــا كــانوا يــدعون القــادمين الجــدد من الأصـــــــــــــدقــاء والعــائلات إلى 

منهم. وفي هـــذا الشـــــــــــــأن يرى وليـــد، وهو أحـــد لاجئي الجيـــل الأول من  الإقـــامـــة بـــالقرب
ترشـــــــــيحا، أن الدافع إلى ذلك هو الأمن والصـــــــــحبة، لأن أرض مخيم برج البراجنة كانت 

                                                            
)١٤(  Gorokhoff, op. cit. 
)١٥(  Ibid. 
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في الأصـــــــــــل منطقة مفتوحة ومعزولة، الأمر الذي جعل الكثيرين من ســـــــــــكانها خائفين، 
  ويفضلون أن يكونوا محاطين بالآخرين.

ثيرون من اللاجئين مزارعين في فلســـــــطين، فإن أوائل القادمين منهم ولماّ كان الك
إلى برج البراجنة وضـــــعوا أيديهم على مســـــاحات واســـــعة من الأرض حول خيامهم، كي 
يربوا فيها بعض الماشــــــــــية والدواجن، أو يزرعوا بعض النباتات المثمرة. لكن علي، أحد 

التخلي عن إنتــاج طعــامهــا، لأن اللاجئين من الكــابري، يــذكر أن عــائلتــه اضـــــــــــطرت إلى 
والده كان يدعو أصـــــــــــدقاءه من القادمين الجدد إلى برج البراجنة، كي يأخذوا قطعة من 
أرضـــه وينصـــبوا فيها خيمتهم في جوار خيمته. وســـرعان ما أصـــبحت أرض عائلة علي 
. ولدى بقية الســــــــكان حكايات مماثلة. وهذا يفســــــــر كيف تشــــــــكّلت تجمعات  صــــــــغيرة جداً

برج البراجنــــة، ويبيّن كيف أنــــه على الرغم من حرص النــــاس على الأرض القرى في 
لتوفير حاجاتهم وتحقيق اكتفائهم الذاتي، فقد اعتبروا هذه الأمور قليلة الأهمية، لأنهم 

  اعتقدوا أن إقامتهم موقتة.
كة بالإقامة  ويذكر عماد، وهو لاجئ من كويكات، أن العائلات لم تكن كلها متمســـــــــّ

ء قريتها. فعائلته، مثلاً، نصبت خيمتها على قطعة أرض خالية في منطقة في جوار أبنا
الغابســية. وســرعان ما اســتقر الكثيرون من الســكان في جوارهم، حتى أصــبحت خيمتهم 
وســـــــــــط دائرة من الخيام، فقررت العائلة نقل الخيمة إلى قطعة خالية أُخرى. ولحق بها 

الأمر الذي أدى إلى إيجاد حي كويكات إلى المنطقة نفســـــــــــها آخرون من قرية كويكات، 
في المخيم. وهــــذه المعلومــــات تتنــــاقض مع التــــأكيــــد العــــام أن أهــــالي كويكــــات أقــــاموا 
بالمخيم قبل أهالي الغابســية، إلاّ إذا كان حيّ كويكات لم ينشــأ في المخيم قبل أن تنُشــئ 

 ربها، لم تقمعائلة عماد بيتها. وتوضـــــح لينا أنها حين وصـــــلت إلى برج البراجنةمع أقا
بأي جهد للاتصال بأحد من أهالي قريتها. ونستخلص من قول لينا أن الروابط الأسرة 
المباشرة كانت بالنسبة إلى البعض، على الأقل، أكثر أهمية من الروابط القروية. وهكذا، 

  فقد كان من الضروري الاتصال بأفراد الأسرة، لا بالأصدقاء من أبناء القرية.
، يتوافدون إلى ١٩٤٨ن، كنتيجة مباشـــــرة لنزوحهم الأول في ســـــنة والفلســـــطينيظل 

. وقد استقر السكان الأوائل، في معظمهم، مع آخرين من  ١٩٦٠المخيم حتى سنة  تقريباً
قريتهم وأقاموا معاً بالمنطقة نفســـــها، حيث بنوا لاحقاً مســـــاكن أكثر ديمومة في مواقع 

  خيامهم. وفي ذلك يقول وليد:
إلى برج البراجنة بحثاً عن أصـــــــــــدقائهم وأقاربهم. وقد كان  كان الناس يأتون

من الســـــــــــهل العثور عليهم لو ذهب المرء إلى منطقة تقيم بها أكثرية الأهالي من 
  قرية معينة.

  البنية المتغيرة للمخيم
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لا تزال عــــــدة منــــــاطق في مخيم برج البراجنــــــة تحمــــــل حتى اليوم أســـــــــــمــــــاء قرى 
كل منطقة أصــــبحوا ذوي أصــــول أكثر اختلاطاً مماّ ، على الرغم من أن ســــكان فلســــطينية

كانت عليه في الأيام الأولى للمخيم. والمناطق المســـــــــــتجدّة التي أنُشـــــــــــئت بعد فترة من 
وجود المخيم هي أكثر اختلاطاً من مناطقه القديمة، لأنها تؤوي، على العموم، أناســــــــــــاً 

لمناطق من مناطق أخُرى ليســـــوا من ســـــكان المخيم الأصـــــليين، وآخرين انتقلوا إلى هذه ا
في المخيم أكثر اكتظاظاً بالســــــــــكان. والتنقلاّت المتواصــــــــــلة لســــــــــكان المخيم غيّرت بنية 
المخيم، وأدت إلى مزيــــــد من اختلاط أهــــــالي القرى فيمــــــا بينهم. لكن تنقلات الأفراد 
والعائلات الناجمة عن أســـــباب شـــــخصـــــية، أكثر من تلك الناجمة عن أحداث كبرى، كان 

ر الأكبر والأبعـــد مـــدى في بنيـــة المخيم. ومن الأمثلـــة للتنقـــل إلى المخيم ومنـــه لهـــا الأث
  وضمنه، لأسباب شخصية أو بفعل أحداث خارجية، ما يوضح كيف تأثرت بنيته.

فهــا هو حكيم، أحــد لاجئي الجيــل الأول من قريــة كويكــات، كــان يعيش مع عــائلتــه 
وراء فرصــــــــة عمل أفضــــــــل. ولدى  في الجنوب. وحين تزوج جاء إلى برج البراجنة ســــــــعياً

وصـــوله إلى المخيم في أوائل الخمســـينات، اســـتطاع أن يشـــتري مســـكناً بســـيطاً مبنياًّ من 
حجارة الأســــــــمنت ومســــــــقوفاً بصــــــــفائح معدنية، كانت في الأصــــــــل براميل. وقد شــــــــاءت 
المصـــــــــــــادفـــة أن يقع المســـــــــــكن في منطقـــة كويكـــات. لكن كثيرين ممن جـــاؤوا لاحقـــاً، لم 

يجدوا مســـاكن بين أناس من أهالي قراهم. وقدرة حكيم على شـــراء مأوى  يســـتطيعوا أن
  تشير إلى أن بعض اللاجئين كان يترك المخيم بعد فترة قصيرة من إقامته به.

ا رانيــة، من مــدينــة عكــا، فتزعم أن أبويهــا كــانــا أقــامــا بصـــــــــــيــدا مع بقيــة أفراد  أمــّ
العمل. وفي أوائل الســـــــــــبعينات، قرر العائلة، قبل أن ينتقلوا جميعاً إلى بيروت بحثاً عن 

أبواها أن يكون لهما مسكن خاص بهما، فتركا مسكن العائلة. ولم يكن في استطاعتهما 
ل تكــاليف مســـــــــــكن جــديــد خــارج المخيم. وبعــد فترة، وجــدا قطعــة أرض خــاليــة في  تحمــّ

عائلة لمنطقة الرمل العالي المحاذية للمخيم، فبنيا فيها مســــكناً، بينما ظلت بقية أفراد ا
  تعيش في بيروت.

وهذه منى، من مدينة عكا أيضـــــــاً، تقول أنها انتقلت مع زوجها من بيت العائلة في 
بيروت إلى منطقة مســتشــفى حيفا في المخيم، وهي إحدى المناطق المســتجدة هناك، كي 
يصـــبح لهما مســـكن خاص بهما. أماّ ذووها وبقية أفراد عائلتها، فما زالوا يعيشـــون في 

ذا الإصــــــــرار لدى الأزواج على أن يكون لهم مســــــــاكن خاصــــــــة بهم، بعيداً عن بيروت. وه
عة، ربما يبدو مناقضـــــــــــاً للتمســـــــــــك المعتاد بالحياة العائلية في الثقافة  العائلة الموســـــــــــّ
والتقاليد العربية. لكن الانتقال من المســكن الأبوي يخضــع غالباً لاعتبارات عملية. فقد 

في العــائلــة، ثم يتزوج هؤلاء الأبنــاء ويصـــــــــــبح لــديهم يكون هنــاك الكثيرون من الأبنــاء 
أطفال كثيرون، فيستحيل إيواؤهم جميعاً في مسكن واحد. وقد يفضّل البعض أن ينتقل 
إلى مكــان قريــب من العــائلــة، لكن حين لا يكون ذلــك ممكنــاً، يجــب إيجــاد أي مكــان آخر. 
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  م.والقيود المالية تجبر البعض غالباً على الانتقال إلى المخي
والعائلات في المخيم تقوم أيضــــاً بتوســــيع مســــاكنها، بإضــــافة امتدادات لها، كلما 
. وتكون تلك الإضــــــــــــافات عمودية عادة، بحيث يفتقد بعضـــــــــــها معايير  كان ذلك ممكناً
الأمـان. وحين تفوق معـايير الأمـان محبـة الأســـــــــــرة، يجري البحـث عن مســــــــــــاكن لفروع 

كان ملائم في الجوار، تنتقل هذه الفروع إلى جزء العائلة داخل المخيم. وإذا لم يتوافر م
آخر من المخيم، أو إلى منطقة يشـــــــــــغلها أهالي قرية أُخرى غير قريتهم. ويذكر علي، وهو 
من الكابري، أنه أضاف عدة توسيعات إلى مسكنه لإيواء عائلته المتزايدة، قبل أن يبني 

  في منطقة ترشيحا.مسكناً لولده مع أسرته، ومسكناً آخر لنفسه ولعائلته، 
وهناك بين أهالي جميع القرى الممثَّلة في المخيم فئة أســـــــــــعفها الحظ بالعثور على 
عمـــل ذي أجر مرتفع، وأتـــاح لهـــا ذلـــك الســـــــــــكن خـــارج المخيم. وهنـــاك كثيرون يتركون 
المخيم للعمل خارج البلد، لكن بعضــــهم يعود. وقد أخبرتنا ســــيدة متقدمة في الســــن أنها 

، وحين عادوا، في أوائل ١٩٥٨غادروا برج البراجنةإلى دولة قطر ســـــــــنة وأفراد عائلتها 
الســتينات، ســرهّم أن يجدوا قطعة أرض خالية لبناء مســكن لهم في جوار أقاربهم. وبما 
أنها كانت تعيش في منطقة العاملية التي تضـــــم أناســـــاً من أصـــــول قروية متعددة، فإن 

قيامها ببناء مســكن مجاور لأقاربها هناك  غيابها الموقت لم يؤثر في بنية المخيم. لكن
أوجــد تجمّعــاً من المســـــــــــــاكن، يتقــدّمهــا الجيــل الأول من اللاجئين من قريــة أمّ الفرج في 
نّاً في هذه العائلة، فقـد  منطقة العاملية المختلطة في المخيم. أمّا الأفراد الأصـــــــــــغر ســـــــــــ

عة ليكوّنوا مجموعة جديدة  من عائلات أم الفرج في تزوجوا وتركوا بيت عائلتهم الموســــّ
  أجزاء أُخرى من المخيم.

ون يســـــــافرون إلى دول الخليج ليعيشـــــــوا ويعملوا الفلســـــــطينيقبل حرب الخليج، كان 
فلســـــــــــطيني من دول  ٤٠٠٬٠٠٠هنــاك فترات طويلــة. وفي أثنــاء الحرب، جرى طرد نحو 

عائلة  ١٠٠برج البراجنةأن نحو عاد بعضهم إلى بيروت. ويذكر سكان مخيم )١٦(الخليج،
ين المطرودين جاءت إلى المخيم. لكن الكثيرين من هؤلاء انضـــــــــــموا إلى الفلســـــــــــطينيمن 

عة، ولم يغيّروا في بنية المخيم ســـــوى أنهم زادوا في عدد ســـــكانه،  بيوت عائلاتهم الموســـــّ
وذهــــب آخرون إلى بلاد غربيــــة، إذ يبــــدو أن العــــائلات المتحــــدّرة من جميع القرى، لهــــا 

 ١٩٨٥ان للحصــــــــــار الذي فرضــــــــــته حركة أمل على المخيم ســــــــــنة أقارب في الخارج. وك
ـــــت وقتئـــــذ الهجرة  ١٩٨٦وســـــــــــنـــــة  تـــــأثير كبير في الهجرة، لأن الـــــدول الغربيـــــة ســـــــــــهلّ

  ين.لفلسطينيل
ومع أن فلسطينيين من جميع مناطق المخيم سافروا إلى الخارج أو عاشوا خارجه، 

تركاً للمخيم من أهالي أية فإن ســـــكانه متفقون على أن أهالي ترشـــــيحا هم نســـــبياً أكثر 

                                                            
)١٦(  Quarter 1997 (London), p. 13. thEconomist Intelligence Unit, Lebanon Country Report, 4 
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ون في المخيم، من مختلف القرى، أن أهــالي ترشـــــــــــيحــا الفلســـــــــــطينيقريــة أُخرى. ويؤكــد 
شــديدو الحرص على تعليم أبنائهم، وأنهم يقدمون تضــحيات كبرى لتوفير أفضــل تعليم 
ممكن لهم. ولذا، فالكثيرون منهم ينجحون في الحصـــول على فرص عمل مجزية نســـبياً، 

ي يتيح لهم القدرة على إيجاد مســـــــاكن خارج المخيم. وقد اعترف الذين أجابوا الأمر الذ
عن أســــئلتنا من أهالي ترشــــيحا، ممن يعيشــــون في منطقة ترشــــيحا، بأن المقيمين هناك 
ليســـــــــوا، في معظمهم، من أهالي ترشـــــــــيحا. وبما أن هناك بيوتاً أصـــــــــبحت شـــــــــاغرة، فقد 

  وا إلى المخيم أول مرة.شغلها سكان من مناطق أُخرى، أو أناس انتقل
ونظراً إلى اكتظاظ المخيم بالســــكان، فالوســــيلة الوحيدة المتاحة أمام الكثيرين من 
الراغبين في الانتقال إلى المخيم هي اســتئجار مســاكن شــاغرة أو شــراؤها. وفي المناطق 
المســــــــتجدة، كمنطقة الرمل العالي، يمكن للقادمين الجدد أن يبنوا مســــــــاكنهم الخاصــــــــة. 

هذه المنطقة عدد من الغرباء أكثر مما في بقية مناطق المخيم. وفي الأعوام الخمسة  ففي
المــاضـــــــــــيــة، لاحظ الســـــــــــكــان ازديــاداً في عــدد "الغربــاء" في جميع أجزاء المخيم. فهنــاك 
لبنانيون، وســـــوريون، ومصـــــريون، وســـــريلانكيون يعيشـــــون هناك، لأن ذلك أرخص من 

نــــانيين العيش في برج البراجنــــة، هربــــاً من العيش في بيروت. وقــــد اختــــار بعض اللب
 ون أن اللبنانيين المهجرين هم، فيالفلســـطينيالعنف في منطقة الجنوب. ويذكر الســـكان 

معظمهم، أزواج مع أطفالهم، لأن المســنيّن منهم لا يســتطيعون أن يتنقلوا باســتمرار بين 
  الجنوب والعاصمة.

 تحركات بشـــــرية واســـــعة، لم تترك إلاّ على العموم، إن الأحداث الكبرى التي أدتّ إلى
آثاراً موقتة في بنية المخيم. فحرب الأيام الســــــتة هجّرت نحو نصــــــف مليون فلســــــطيني، 
. والكثيرون من هؤلاء نزحوا إلى لبنـــــان واســـــــــــتقروا  غير مصـــــــــــنَّفين لاجئين رســـــــــــميـــــاً

ت ســــــنة بالمخيمات. لكن معظمهم عاد فغادر إلى بلاد أُخرى، أو إلى الأراضــــــي التي احتُل
، علماً بأن بعضـــــــــــهم بقي في لبنان. ويقول ســـــــــــكان برج البراجنةإن بعض الذين ١٩٦٧

ردّوا من ديارهم ســنة  ظلوا في لبنان، وتزوجوا من ســكان المخيمات، وحصــلوا  ١٩٦٧شــُ
  على بطاقات هوية مزورّة.

بالقدوم إلى مخيم برج  الفلســــــــــطينيةوفي أواخر الســــــــــتينات، بدأ عناصــــــــــر المقاومة 
، وشغلوا المنطقة المقابلة للكلية العاملية. وكان هؤلاء العناصر غير متزوجين البراجنة

. ولئن جاء بعضــــــــهم إلى هذه المنطقة من داخل المخيم، فإنه يبدو أن الباقين أتوا،  غالباً
. ويعتقد أحد الســـــــــــكان ١٩٧٠في معظمهم، من الأردن بعد أحداث أيلول الأســـــــــــود ســـــــــــنة 

نســــمة، وهو أكثر  ٢٠٬٠٠٠رتفع في تلك الفترة إلى نحو المســــنين أن عدد ســــكان المخيم ا
عدد في تاريخ المخيم منذ يوم إنشــــــــــــائه. لكن وجود عناصـــــــــــر المقاومة في المخيم كان 

من التحرير الفلســــــطينية  منظمة، حين انســــــحبت ١٩٨٢موقتاً، إذ غادره معظمهم ســــــنة 
. يه بصورة غير شرعيةلبنان. وقليلون من هؤلاء كانوا تزوجوا نساء من المخيم، فبقوا ف
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ومع أن آثار وجود عناصـــــــــــر المقاومة في حجم ســـــــــــكان المخيم كانت موقتة، فإن تلك 
الآثار لا تزال ظاهرة حتى اليوم في بنية المخيم في مناطق جيش التحرير ومســــــــتشــــــــفى 

  حيفا وصامد.
ين إلى برج الفلســـــــــــطيني، نزح الكثيرون من ١٩٧٦بعــــد مجزرة تــــلّ الزعتر ســـــــــــنــــة 

قد مكث بعضــــــــــهم هناك موقتاً، إلى أن اســــــــــتطاعوا إيجاد مســــــــــاكن دائمة في البراجنة. و
أمــاكن أُخرى. لكن نحو عشـــــــــــر عــائلات من تــلّ الزعتر، تتحــدرّ أصـــــــــــلاً من محيط بحيرة 
الحولة في قضـــاء صـــفد، اســـتقرت بالمخيم. وقبل قدومها إلى المخيم، لم يكن بين ســـكانه 

هــذه العــائلات أنهم لم يجــدوا مســـــــــــــاكن أحــد من تلــك المنطقــة. وقــد أخبرني أفراد إحــدى 
. ولهذا، فإنهم منتشــــــــرون في أنحاء المخيم. وقد اضــــــــطروا بادئ  متجاورة ليعيشــــــــوا معاً
الأمر إلى مشاركة بعض الأهالي في مساكنهم، أو إلى استئجار مساكن شاغرة، وأُجبروا 

م عــدد عــدة مرات على الانتقــال من مســـــــــــكن إلى آخر داخــل المخيم. كــذلــك جــاء إلى المخي
. وقد بقي ١٩٨٢قليل من ســــــــــكان مخيم شــــــــــاتيلا، بعد المجزرة التي وقعت هناك ســــــــــنة 

بعض هؤلاء أســـــــــابيع قليلة، لكن معظمهم، إن لم يكن كلهم، عاد إلى شـــــــــاتيلا. أماّ الذين 
  بقوا منهم في برج البراجنة، فهم الذين تزوجوا من عائلات مقيمة هناك.

على الســـــلامة الشـــــخصـــــية بعض الســـــكان وخلال الحرب الأهلية، شـــــجعت المخاوف 
على ترك المخيم، بينما شــــجعت ســــواهم على الانتقال إليه. فنور، من ســــعســــع، الذي كان 
يعيش في بيروت منذ الســـــتينات، ينتقل مع أفراد عائلته إلى منطقة ترشـــــيحا في المخيم 

ر هفي الســـــبعينات، لأنه أصـــــبح خائفاً على ســـــلامتهم. وكان نور اســـــتقر أصـــــلاً بمخيم ن
البــارد قرب طرابلس، ثم انتقــل إلى بيروت في الثــانيــة عشـــــــــــرة من عمره بحثــاً عن عمــل. 
. أماّ أمل، من قرية  وأهالي ســـــــعســـــــع قليلون جداً في برج البراجنة، وهم لا يعيشـــــــون معاً
الشـــــــــيخ داود، فعاشـــــــــت مع عائلتها في مخيم البصّ حتى تزوجت. ويعمل زوجها معلماً 

د عاشـــــــــا معاً في المدينة إلى أن اندلعت الحرب الأهلية، حين لدى الأونروا في بيروت. وق
شعرا بأنهما سيكونان أكثر أماناً إذا انتقلا إلى المخيم حيث يقيم أقارب لهما. وقد وجدا 
في المخيم مســكناً في منطقة ترشــيحا، واســتمرا في الإقامة به لأنهما يشــعران بمزيد من 

  الأمان ويفضلاّن نمط العيش هناك.
لمقـــابـــل، ترك بعض العـــائلات مخيم برج البراجنـــة في أثنـــاء الحرب الأهليـــة. وفي ا

تركت لينا، من قرية فارة، المخيم مع أفراد عائلتها، وانتقلوا إلى مســـــــــــكن شــــــــــــاغر لأحد 
أقربائهم في بيروت، حيث أقاموا فترة خمســـــــــــة أعوام، إلى أن عاد أصـــــــــــحاب المســـــــــــكن. 

ئل الثمانينات، لم تكن عودتها إلى المســــــــكن وعندما عادت أســــــــرة لينا إلى المخيم في أوا
الســــابق في منطقة الشــــيخ داود، إذ قررت أن تبني بدلاً منه مســــكناً جديداً لها في منطقة 

  الرمل العالي.
وفي أثنـــاء الحرب الأهليـــة، توالى تـــدمير بعض منـــاطق المخيم وإعـــادة بنـــائـــه. لكن 
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ت، في معظمهـــا، أعـــادت بنـــاء ذلـــك لم يغير بنيـــة المخيم بصـــــــــــورة ملحوظـــة، لأن العـــائلا
مســــــــــــاكنهـا في المواقع ذاتهـا. ومن هؤلاء حكيم الـذي يـذكر أنـه اضـــــــــــطر إلى إعـادة بنـاء 

  منزله ست مرات.

  الأهمية الاجتماعية لقرى المنشأ
ا برج البراجنة، باعتبارهين في الفلســطينيتكتســب قرى المنشــأ أهمية خاصــة لدى 

صـــــــــــلة وصــــــــــــل بالماضـــــــــــي، وواحدة من ســـــــــــمات هويتهم، وجزءاً صـــــــــــغيراً من حياتهم 
الاجتماعية. لكن الارتباط بقرى المنشأ ارتباط وجداني، صلته بالحياة اليومية ضعيفة. 

ين كلهم بطريقة الفلســــــــــطينيوفي هذا الشــــــــــأن يقول ســــــــــكان برج البراجنةأنهم يعاملون 
ر عن أصولهم، وأن لهم أصدقاء من جميع القرى وجميع المناطق في واحدة، بغض النظ

المخيم. فالأوســــــــــاط الاجتماعية ليســــــــــت مقصــــــــــورة على قرية معينة. لكن الذين تحدثنا 
إليهم اعترفوا، في معظمهم، بأنهم يشعرون بارتياح أكثر حين يلتقون شخصاً أول مرة، 

.  إذا كان ذلك الشــــــخص من القرية نفســــــها، لأنهم يجدون في ذلك رباطاً مشــــــتركاً فورياً
فالأطفال والشـــــــــــباب يعرفون، في معظمهم، القرى التي تحدروا منها، لأن الأفراد الأكبر 
ســــــــناً أخبروهم عنها. والذين تحدّثنا إليهم كانوا جميعاً فخورين بقراهم الأصــــــــلية، وقد 

  أصروا على ضرورة نقل المعلومات عن قراهم إلى الأجيال المقبلة.
ذين تحــدّثنــا إليهم أنــه يمكنهم جميعــاً العيش في أيــة منطقــة من المخيم. لكن أكــد الــ

أولئك الذين يعيشـــــــــــون في مناطق قراهم، قالوا أنهم ســـــــــــعداء بذلك، أكثر من العيش في 
مكان آخر من المخيم. وخلافاً لهؤلاء، زعم الذين يعيشون خارج مناطق قراهم، أنهم لن 

أهالي قريتهم. ويفســـر وليد، وهو لاجئ من ترشـــيحا، يكونوا أكثر ســـعادة إذا عاشـــوا بين 
هـــذه الظواهر بـــالقول أنـــه كـــان من الطبيعي للفلســـــــــــطينيين حين جـــاؤوا إلى المخيم في 

ا اليوم، وبعـــد  عـــامـــاً من  ٥٠البـــدايـــة أن يفضـــــــــــلوا العيش مع أنـــاس من أبنـــاء قراهم. أمـــّ
ي يعد من الضــرورالعيش معاً، فقد أصــبح الســكان جميعهم يعرفون بعضــهم بعضــاً، ولم 

  أن يكونوا أبناء قرية واحدة.
والكثيرون ممن تحدثنا إليهم شـــــــــــددوا على أهمية العيش في جوار العائلة، أكثر من 
العيش في جوار أناس من القرية نفســـــــــــها. وفي هذا المعنى، تقول ســـــــــــيدة من حطين إنه 

 ط. وتضيفبحسب علمها، هناك شخص واحد من قريتها في المخيم، وأنها لم تلتق به ق
أنها ســــعيدة بالعيش مع زوجها وأســــرة ابنها، وبمعرفتها أن أقارب آخرين يعيشــــون في 

  مساكن مجاورة.
ة، تقول أنهــا تود أن يعيش في  ومع أن غــادة، وهي امرأة شـــــــــــــابــة من قريــة البصـــــــــــــّ
المخيم المزيــد من أبنــاء قريتهــا، فــإن الــذين تحــدثنــا إليهم من أهــالي القرى ذات التمثيــل 

في المخيم تبنوا، على العموم، وجهة نظر المتحدثة من بلدة حطين. لكن أولئك المحدود 
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الذين لديهم القليل من الأصــــــــــدقاء المتحدرين من قراهم نفســــــــــها، لم يجربّوا كيف يكون 
  العيش مع أناس من أهالي قريتهم، وقد اعتادوا العيش في هذا الوضع.

ا رانيــــة، فتقول أنهــــا تفتقــــد في المخيم وجود ا لمزيــــد من أبنــــاء مــــدينتهــــا عكــــا، أمــــّ
وخصــوصــاً في المناســبات الاجتماعية. فهي تجد حضــوراً كثيفاً من الناس حين يحتفل 
أبناء القرى الأخُرى، مثل كويكات، بمناســـبة معينة أو زفاف. لكن منى، وهي من مدينة 

نها إذ إ عكا أيضاً، لا تشارك رانية في رأيها، وإنما تتبنى آراء الآخرين على هذا الصعيد.
ترى أن الاحتفالات لا تقتصــــر على قرية معيّنة بذاتها، وأن محدودية التمثيل لقرية من 

  القرى في المخيم لا تؤثر في المناسبات الاجتماعية.
والعلاقة التي يرى المتحدثون أنها قائمة بين أهالي القرية الواحدة ليســــــــــــت أكثر 

ن. فهم يـــذكرون أنهم يلجـــأون في أهميـــة من العلاقـــات بـــالعـــائلـــة والأصـــــــــــــدقـــاء المقربي
الأزمات إلى أفراد عائلتهم أو إلى أصــــدقائهم المقربين للمســــاعدة، وليس من الضــــروري 
أن يكون هؤلاء من القرية نفســـــــــــها. ويرى بعضـــــــــــهم أنه ينبغي له أن يعالج مشـــــــــــكلاته 
بنفســـــه، لأن لدى كل امرئ ما يكفيه من المشـــــكلات والعصـــــوبات، وليس مطلوباً منه أن 

ول إيجاد حلول لمشـــــــــــكلات الآخرين. وأكثر ما ينطبق هذا القول على الصـــــــــــعوبات يحا
المالية، إذ قليلون هم الذين لديهم فائض من المال يســــــتطيعون تســــــليفه. ويرى متحدث 
من قرية سعسع أن من الأسهل للمرء الحصول على مساعدة مالية حين يكون من القرى 

عــــدداً أكبر من النــــاس يمكنــــه أن يلتمس  الكبرى في المخيم، لأنــــه يجــــد حولــــه عنــــدئــــذ
المســـاعدة منهم. ويمكن للبعض الحصـــول على المســـاعدة من الصـــناديق المالية لقراهم، 
لكن قليلين من المتحـدثين كـانوا متـأكـدين من وجود مثـل تلـك الصـــــــــــنـاديق، الأمر الـذي 

.   يجعلنا نعتقد أن هذا النظام ليس فعالاً
ن مواقف ملتبســـــة تجاه المخيم. فمع أنه يذكرهم وعلى مرّ الأيام، تطور لدى الســـــكا

يومياً بوضــــعهم كلاجئين، إلاّ إنه، في الوقت نفســــه، الملاذ الوحيد لهم، الأمر الذي يوجد 
بينــه وبين ســـــــــــكــانــه شـــــــــــعوراً عــاطفيــاً بــالانتمــاء. ويرى المتحــدثون أنــه على الرغم من 

يم متماســـــك، ولدى الاكتظاظ الســـــكاني والأوضـــــاع المعيشـــــية الصـــــعبة، فإن مجتمع المخ
تها، كانت، في أكثريالفلســــطينيةأفراده عدد من الأســــباب لتفســــير هذا التماســــك. فالقرى 

قريبة جداً بعضـــها من بعض، وكان هناك صـــداقات بين أبنائها قبل مجيئهم إلى مخيم 
برج البراجنــة. وقــد تعززت هــذه الصـــــــــــــداقــات في المخيم. كمــا أن كيفيــة نشـــــــــــوء المخيم، 

ملائمة للســــــــكن فيه، ســــــــاهما في توثيق الأواصــــــــر بين الســــــــكان. وقد ذكر وتوفير أجواء 
المتحدثون إلينا، في معظمهم، الحرب الأهلية، وخصـــوصـــاً الحصـــار الذي فرضـــته حركة 
أمل كعامل أسـاسـي في تعزيز تماسـك مجتمع المخيم. لكن عدداً منهم، وخصـوصـاً أولئك 

  م. فها هو حكيم يقول:الأكبر سناً، انتقد بعض المواقف نحو مجتمع المخي
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ليس هناك فوارق. وحين كانت  -  أشعر بأن أبناء جميع القرى الأُخرى أقربائي
الثورة قوية، نســــــــي الجميع قراهم، وفكروا في فلســــــــطين. أمّا اليوم، فقد أصــــــــبح 
النــــاس أكثر عزلــــة. بــــدايــــةً، كــــانوا يتطلعون إلى قراهم، ثم بــــدأوا يتحولون إلى 

رهم. فكيف يمكننا أن نعيش إذا اقتصر اهتمام الأفراد عائلاتهم، وبعدها إلى أسَُ
  على زوجاتهم وأطفالهم؟

ويؤمن المتحــدثون بــأنــه كــان هنــاك نزاعــات بين القرى في فلســـــــــــطين، لكن أولئــك 
الذين عايشــوا تلك النزاعات رفضــوا الحديث عنها، بينما قال المتحدثون الشــباب أنهم لا 

المتحدثين، في معظمهم، أنكروا وجود مثل تلك يعرفون شـــــــــــيئاً عن تفصـــــــــــيلاتها. إلاّ إن 
النزاعـــات بين القرى. وفي هـــذا الشــــــــــــــأن يقول عمـــاد، وهو لاجئ متقـــدم في الســـــــــــن من 
كويكات، إنه في إثر وصـــوله إلى المخيم، جرت مشـــادة بينه وبين أناس من ترشـــيحا في 

  شأن المياه. ويؤكد عماد أنها حادثة من الماضي، وقد طواها النسيان.
قد المتحدثون أن المشــــــــــــادات الراهنة تقع عادة بين الأفراد أو العائلات، وهي ويعت

ســـــــــــطحيــة وعــابرة غــالبــاً، لكنهــا تتطور أحيــانــاً وتصـــــــــــبح أكثر خطورة. وتميــل الأطراف 
خارج النزاع إلى تلافي دعم أحد الفريقين المتنازعين، حتى لو كان ذلك الفريق متحدراً 

يحاذرون الانزلاق إلى النزاعات، فإنهم يميلون إلى من القرية نفســـــــــــها. وبما أن الناس 
إبقائها صغيرة ومحدودة، بدل تصعيدها إلى خلافات كبرى بين مجموعتين. وإذا بقيت 
المشــــــــكلات من دون حلول، يمكن تكليف أحد وجهاء المجتمع التوســــــــط بين المتنازعين. 

ســــتشــــار لتقديم النصــــح وفي هذا الشــــأن تقول بدرية، من ترشــــيحا، إن والدها غالباً ما يُ
في المســـــــــــــائــل المثيرة للخلاف. وهــذا دور غير رســـــــــــمي يقوم بــه، لأنــه موضـــــــــــع احترام 
الآخرين. وهو يعالج المشــــــــــكلات التي تقع خارج منطقة القرية، مثلما يعالج مشــــــــــكلات 
أبناء ترشــــــيحا. ومن الواضــــــح أن هناك أشــــــخاصــــــاً آخرين في المخيم يقومون بمثل هذا 

لمنشـــــــأ أو للهرمية التقليدية للقرية أثر بارز في تشـــــــجيع الناس على الدور. وليس لقرى ا
  أداء هذا الدور غير الرسمي.

إن بنية السلطة في المخيم لا تتأثر بقرى المنشأ. وفي هذا يقول السكان إن الهرمية 
التقليدية للقرى ليس لها أي دور في المخيم. لكن هناك عدة قرى تتحدر منها عائلات 

يمكنهــا أن تمــارس بعض النفوذ في المخيم. فعلى ســـــــــــبيــل المثــال هنــاك كبرى نــافــذة، 
ي من الكابري. ويشـــــــــرح المتحدثون أن اللجنة  عائلة الهابط من كويكات، وعائلة الجشـــــــــّ
الشعبية حلت محل زعيم القرية التقليدي. ويزعم البعض أن إطلاق صفة "الشعبية" على 

نائها عضـــــــواً في تلك اللجنة. أماّ الآخرون هذه اللجنة يعود إلى أن كل قرية عينّت أحد أب
فيرون أن هذه اللجنة لم تكن يوماً ديمقراطية، ولم تضـــــــــــمّ يوماً في عضـــــــــــويتها ســـــــــــوى 

  )١٧(أعضاء ينتمون إلى الحركات السياسية.
                                                            

)١٧(   ٌ◌(London: Zed Books, Palestinians: from Peasants to Revolutionaries Rosemary Sayigh, 
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ومنصــــــــب مدير المخيم، الذي تعيّنه الأونروا، لا يتأثر بقرية المنشــــــــأ. ولم يظهر لدى 
ن قريتهم قـــــدمـــــت اثنين من المـــــديرين الفعـــــالين أهـــــالي ترشـــــــــــيحـــــا أنهم فخورون بـــــأ

والمحترمين للمخيم. كما أنه لم يكن هناك أي شـــــــــــعور بالحرج لدى أبناء الكابري، لأن 
المدير المتحدر من قريتهم كان ضــــعيفاً وبغيضــــاً. أماّ الســــكان الآخرون من بقية القرى، 

  فلم يتذمروا لأن أحداً من أبنائهم لم يعُيَّن مديراً للمخيم.

  خاتمة
برج البراجنـــــة ليس نتيجـــــة مســــــــــــــــاع إن الوجود الكثيف لبعض القرى في مخيم 

اجتماعية متعمدّة من أحد أفراد القرية أو زعيم أو ســـــــلطة ســـــــياســـــــية لتجميع أهالي تلك 
القرى. فليس هناك قرية محصـــــــــــورة في منطقة واحدة من المخيم. ولو كان الأمر كذلك، 

ة تجميع تمت في وقت من الأوقات. إذ ليس بين لكان صــــــــــحيحاً الاعتقاد أن هناك عملي
الســكان من جاء مباشــرة إلى بيروت، وانتقل إلى المخيم فور إنشــائه. فقد بقي الناس في 
. والطرق المؤدية إلى  الجنوب قرب فلســــــطين، حتى جرى نقلهم، أو قرروا الانتقال طوعياً

البراجنة من مخيمات المخيم متنوعة وغير مخطط لها. وقد جاء الناس إلى مخيم برج 
  أخُرى في مناطق متعددة من لبنان وسورية والأردن.

على الانتقال مع أفراد العائلة في الحفاظ على الوحدة  الفلســـــطينيوســـــاهم حرص 
الاجتماعية الأســـــــــــاســـــــــــية، مع أنه لا يبدو أن هناك أية جهود بارزة من جانب الكثيرين 

الأولى، والأمــاكن المحــدودة التي توافرت  للانتقــال مع أبنــاء قراهم. إن الملاذات الآمنــة
يرة، ين في مجموعات كبلفلســــــطينيفيها مســــــاعدات للفلســــــطينيين، والانتقال القســــــري ل

عوامــــل أتــــاحــــت الحصـــــــــــول على معلومــــات عن العنــــاوين الممكنــــة لوجود الأصــــــــــــــدقــــاء 
ن يالفلسطينيوالأقارب، وللأماكن التي يمكن إيجاد الطعام والعمل فيها، لتعميمها على 

  مشافهة.
وما أن وصــــــــــل اللاجئون إلى المخيم حتى ظهرت تجمعات القرى بصــــــــــورة طبيعية، 
لأن الناس يفضــــلون أن يعيشــــوا بين أهالي قريتهم. ولم يكن قيام هذه التجمعات ممكناً 
لولا أن بعض اللاجئين الأوائل في المخيم كان احتفظ بمســـــــــاحات واســـــــــعة من الأرض، 

يتضـــــــــــح من ذلك أنه لم يكن هناك جهد بهدف إقامة تقاســـــــــــمها لاحقاً مع أصـــــــــــدقائه. و
تجمعات قروية، أو حتى قرار متعمد بهدف الاســــــــتقرار ببرج البراجنة أكثر من أي مخيم 

  آخر.
والمناطق التي نشـــــــأت وتطورت في المخيم في أثناء وجود المقاومة، كانت بفضـــــــل 

                                                            
1979), p. 169. 

تذكر صايغ أن اللجان الشعبية استبعدت عن عضويتها الأشخاص الذين ليس  ١٦٩صفحة في  
  لهم انتماء سياسي.
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ذلــك  اليــة لتحقيقين بــالحكم الــذاتي في المخيمــات، وتوافر الموارد المــالفلســـــــــــطينيتمتع 
التطور. وظهور هذه المناطق في تلك الفترة لبى حاجات عملية وســـــــــياســـــــــية، بمعزل عن 

  قرى المنشأ، ومن دون أن يهدف إلى إقامة تجمعات قروية.
والتقلبات في بنية المخيم هي نتيجة عدم الاســـــــــــتقرار والأوضـــــــــــاع الصـــــــــــعبة التي 

ســـــلوكي محدد يحكم الانتقال إلى  ون في لبنان. وليس هناك نموذجالفلســـــطينييعيشـــــها 
المخيم أو منه أو ضــــــــمنه. فالعوامل الاجتماعية والســــــــياســــــــية المؤثرة في انتقال الأفراد 
متنوعـــة ترتبط بـــالأوضــــــــــــــاع والأحكـــام المرافقـــة لهـــا. والنتيجـــة هي حركـــة ســـــــــــكـــانيـــة 
متواصـــــــــــلــة، وتقلص لبنيــة القرى في الأجزاء القــديمــة من المخيم، ومزيــد من الاختلاط، 

رتفاع في عدد القرى الممثَّلة فيه. أمّا بقايا بنية القرية، وتاريخ نشــــــــــــأتها في مخيم وا
  برج البراجنة، فتبقى ماثلة في أسماء المناطق المتعددة.

والعائلة هي الوحدة الاجتماعية الأســـــــــاســـــــــية في المخيم، وأهميتها أكبر من أهمية 
أهمية من مجتمع المخيم الذي قرية المنشــــأ. فمن الواضــــح أن قرى المنشــــأ أصــــبحت أقل 

تحول إلى وحدة اجتماعية متماســــــــكة عبر الأعوام الخمســــــــين الماضــــــــية. ومع أن الأفراد 
الأكبر ســــــناً في المخيم يشــــــعرون بأن مجتمع المخيم لم يعد متماســــــكاً كما كان ســــــابقاً، 

ن إوأن أفراده أصــبحوا أكثر اهتماماً بأنفســهم وبعائلاتهم منهم بســكان المخيم عامة، ف
المتحــــدثين يرون، في معظمهم، أن هنــــاك شـــــــــــعوراً بــــالانتمــــاء إلى المجتمع في المخيم. 
فالتجارب المشـــــــــتركة التي مر بها ســـــــــكان المخيم من أعمال العنف والفترات الصـــــــــعبة، 
طوال الأعوام الخمســـــين الماضـــــية، ســـــاهمت في إزالة العوائق بين أهالي مختلف القرى، 

فمخيم برج البراجنة، اليوم، مجتمع واحد، لا ســــــلســــــلة وأوجدت وحدة اجتماعية جديدة. 
 من مجتمعات القرى التي يعيش أهاليها معاً في المخيم.
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